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بالنظــر في نصوص الســنة النبوية المطهــرة -على صاحبها أفضل الصلاة والســلام- نجد أنه 
وردت عدة أحاديث صحيحة عن ســيدنا رســول االله صلى الله عليه وسلم تدل على «أنَ خروج النساء للمساجد مباح 

لهن، ولكن على شروط»(١):
(١) أن لا تخرج المرأة متطيبة بطيب له رائحة نفاذة.

عن زينب امرأة عبد االله بن مســعود قالت: قال لنا رســول االله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَــهِدَت إِحدَاكُنَ العِشَاءَ فَلا 
تَمَسَّ طِيبًا»(٢) أي: إذا أرادت حضور المسجد؛ إذ لا يمكن حمل الحديث على ظاهره، فالمراد بشهود 

صلاة العشاء في الحديث: إرادة شهودها من باب التعبير المجازي كما هو معروف عند البلاغيين.

.IQƒ°üæŸÉH øjódG ∫ƒ°UCG á«∏c ‘ Ò°ùØàdG PÉà°SCG (*)
.353 /2 ¢VÉ«Y »°VÉ≤∏d º∏°ùe í«ë°U ìöT (1)

 ,áÑ«£àe êôîJ ’ É¡fCGh ,áæàa ¬«∏Y ÖJÎj ⁄ GPEG óLÉ°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .¬ë«ë°U ‘ º∏°ùe ΩÉeE’G ¬LôNCG (2)

.142 ì Égó©H Éeh 398 /2 º∏°ùe í«ë°U ≈∏Y …hƒædG ìöT

.199 `°U ‹Gõ¨dG óªfi ï«°û∏d IóaGƒdGh IócGôdG ó«dÉ≤àdG ÚH ICGôŸG ÉjÉ°†b (3)

 141) ,(ΩÉY 443) ì 398 /2 …hƒ```ædG ìöT ,óLÉ°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .¬```ë«ë°U ‘ º∏°ùe ΩÉeE’G ¬```LôNCG (4)

.(¢UÉN

 144) ,(ΩÉY 445) ì 299 /2 …hƒ```ædG ìöT ,óLÉ°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .¬```ë«ë°U ‘ º∏°ùe ΩÉeE’G ¬```LôNCG (5)

.(¢UÉN

والطيــب نوعان: نــوع مطهر يقتــل الجراثيم 
والروائح الكدرة، وهذا لا حرج فيه كمزيل العرق 
الــذي ليــس له رائحة نفــاذة. ونوع نفــاذ الرائحة 

لافت للأنظار والمشاعر فهذا مرفوض(٣). 
وعن بســر بن ســعيد، أن زينب الثقفية كانت 
تحدث عن رســول االله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا شــهدت 
إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة»(٤) معناه: 

إذا أرادت إحداكن حضور صلاة العشــاء فلا تضع 
طيبًا نافذ الرائحة. أما من شــهدتها ثم عادت إلى 

بيتها فلا تُمنع من التطيب بعد ذلك.
وعن أبي هريرة  قال: قال رســول االله صلى الله عليه وسلم: 
«أيما امرأة أصابت بخورا، فلا تشهد معنا العشاء 

الآخرة»(٥).
وهــذا يدل على: «نهي النبي صلى الله عليه وسلم للنســاء عن 
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الخــروج إلــى المســاجد إذا تطيَبــن أو تبخــرن، 
لأجــل فتنــة الرجــال بطيــب ريحهــن وتحريــك 
قلوبهم وشــهواتهم بذلك، وذلك لغير المساجد 
أحــرى»(٦). ويؤيــد ذلك ما أخرجــه أبو داود عن 
أبي هريرة أن رســول االله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء 
االله مســاجد االله ولكن ليخرجــن وهن تفلات»(٧) 

أي: غير متطيبات.
     وعــن أبي هريرة أنه: لقيته امرأة وجد منها 
ريــح الطيب ينفح، ولذيلهــا إعصار(٨)، فقال: يا 
أمــة الجبار، جئتِ مــن المســجد؟، قالت: نعم، 
قال: وله تطيبتِ؟ قالت: نعم، قال: فإني سمعت 
حِبّي أبا القاســم صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقبل صلاة لامرأة 
تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها 
مــن الجنابة»(٩). وهذا محمول على الطيب الذي 

له رائحة نفاذة بدلالة كلمة(ينفح).
(٢) أن لا تكون المــرأة متبرجة متزينة(١٠)، 
عن عائشــة -رضــي االله عنهــا- قالــت: لقد كان 
رســول االله صلى الله عليه وسلم يُصَلِي الفجر فيشهد معه نساء من 
المؤمنات متلفعات في مروطهن(١١)، ثم يرجعن 

إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد»(١٢).
وعــن عائشــة -رضــي االله عنها- قالــت: «لو 

أنَ رســول االله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النســاءُ لمنعهنَ 
المســجد، كما مُنِعَت نســاءُ بني إسرائيل»(١٣). 
يعني: لو رأى رسول االله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء من 

الزينة والطيب وحُسن الثياب بما يلفت النظر.
«وفــي معنــى الطيــب ظهــور الزينة، وحســن 
الثيــاب، وصوت الخلاخيــل والحلي، وكل ذلك 
يجب منع النســاء منــه إذا خرجــن بحيث يراهن 

الرجال»(١٤).
وكذا قال العلامة ابن حجر: «ويلحق بالطيب 
مــا في معناه؛ لأنَ ســبب المنع ما فيه من تحريك 
داعية الشــهوة؛ كحســن الملبــس والحلي الذي 
يظهر والزينة الفاخرة والاختلاط بالرجال»(١٥).

وبهذا نؤكــد: أن الذهاب إلى المســجد ليس 
ذهابًــا إلــى معــرض أزيــاء، أو مســابقة جمــال، 
إنــه خطــوات لإرضاء االله ونشــدان الآخــرة وقمع 

الشيطان ولزوم التقوى.
(٣) ألاَ يكــون في طريق المســجد ما يخاف 

منه مفسدة ونحوها(١٦).
قال الشــيخ محمــد الغزالي: «وبَدِيــهٌ أن على 
المجتمــع تأمين الطريــق من كل شــائبة، وجعل 

العبادة منزهة عن كل ريبة»(١٧).
.355 /2 ¢VÉ«Y »°VÉ≤∏d º∏°ùe í«ë°U ìöT (6)

.565 ºbQ ì 152 /1 óé°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ‘ AÉL Ée ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .OhGO »HCG °S (7)

.QÉÑZ …CG (8)

.4174 ì 77 /4 êhôî∏d Ö«£àJ ICGôŸG ‘ AÉL Ée ÜÉH .πLÎdG ÜÉàc .¬ææ°S ‘ OhGO ƒHCG ΩÉeE’G êôNCG (9)

.399 /2 º∏°ùe í«ë°U ≈∏Y …hƒædG ΩÉeE’G ìöT ™LGQ (10)

 ÒKC’G øH’ ôKC’Gh åjó◊G ÖjôZ ‘ ájÉ¡ædG :™LGQ .√ÒZ hCG mõ nN øe ¿Éc ÉÃQh ,±ƒ°U øe ¿ƒμjh .•ô pe :óMGƒdG .ø¡à«°ùcCG :ø¡Whôe (11)

.Ω2013 ,`g1434 ΩÉY ¤hC’G /• .á«μŸG áÑàμŸG /• .•GôÿG óªMCG /O ≥«≤– 3917 /8

.372 ì 575 /1 …QÉÑdG íàa ,ÜÉ«ãdG ‘ ICGôŸG »∏°üJ ºc ‘ ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .¬ë«ë°U ‘ …QÉîÑdG ΩÉeE’G ¬LôNCG (12)

 144) ,(ΩÉY 445) ì 399 /2 …hƒædG ìöT ,óLÉ°ùŸG ¤EG AÉ```°ùædG êhôN ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .¬ë«ë°U ‘ º∏°ùe ΩÉ```eE’G ¬```LôNCG (13)

.(¢UÉN

.355 /2 ¢VÉ«Y »°VÉ≤∏d º∏°ùe í«ë°U ìöT (14)

.114 /3 ôéM øH’ …QÉÑdG íàa (15)

.399 /2 º∏°ùe í«ë°U ≈∏Y …hƒædG ìöT (16)

.199 `°U ‹Gõ¨dG ï«°û∏d ICGôŸG ÉjÉ°†b (17)
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.136 ì .397 /2 .óLÉ°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .¬ë«ë°U ‘ º∏°ùe ΩÉeE’G ¬LôNCG (18)

.Égó©H Éeh 198 `°U ‹Gõ¨dG óªfi ï«°û∏d IóaGƒdGh IócGôdG ó«dÉ≤àdG ÚH ICGôŸG ÉjÉ°†b (19)

.200 `°U ≥HÉ°ùdG ™LôŸG (20)

 øH π«YÉª°SEG √GhQ :OhGO ƒHCG ∫Ébh 571 ì 153 /1 ó```LÉ°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ‘ ójó°ûàdG ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .OhGO »```HCG ```°S (21)

.í°UCG Gògh .ôªY ∫Éb :∫Éb ™aÉf øY ÜƒjCG øY º«gGôHEG

.±öüàH 200 `°U ‹Gõ¨dG óªfi ï«°û∏d ICGôŸG ÉjÉ°†b (22)

.440 ì 393 /2 …hƒædG ìöT .É¡àeÉbEGh ±ƒØ°üdG ájƒ°ùJ ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .º∏°ùe ¬LôNCG (23)

.134 ì 397 /2 …hƒædG ìöT .óLÉ°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .º∏°ùe ΩÉeE’G ¬LôNCG (24)

.135 ì 397 /2 …hƒædG ìöT ,óLÉ°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .º∏°ùe ΩÉeE’G ¬LôNCG (25)

 (٤) ألاَ يترتــب علــى خروج المــرأة للصلاة 
في المسجد إهمالُ البيت وتعطيل مصالح الزوج 

والأولاد.
قال الشــيخ العلامة محمد الغزالي: «النســاء 
والرجال ســواء في الارتباط بالمسجد، والتعرض 
لرحمــات االله غــدوًا ورواحًا، ليلاً ونهــارًا... بيد 
أنَ هنــاك فرقًا لا مانع من شــرحه، أنَ العمل الأول 
للمــرأة فــي بيتها وهــي أمام االله راعيته ومســئولة 
عنــه. وهو فــرض في عنقهــا، أمــا الجماعة فهي 
ســنة، ولا يجــوز تحت مظلــة هذه الســنة إهمال 
البيــت، وتعطيل مصالح الزوج والأولاد، ومن ثمَ 
قدم الشــارع رعاية الأســرة على شعيرة الجماعة، 
فــإذا أدت المرأة واجبها لزوجهــا وأولادها، فمن 
حقهــا أداء الصــلاة فــي جماعــة والحــرص على 
الثــواب، ولا يجــوز لــرب البيــت أن يمنعها بعد 
ما وفَــت بحقه، وفي ذلك يقول رســول االله صلى الله عليه وسلم: 
«لا تمنعوا إماء االله مســاجد االله»(١٨)، ولا ريب أن 
تخلفها عن المســجد لمسئوليات البيت يجعلها 
أمــام االله أهلاً لثــواب الجماعــة وإن لم تحضرها، 

فعذرها المقدور يعطيها ثواب الحضور»(١٩).
(٥) تخصيص باب للنساء يلِجنَ منه المسجد 
ويخرجن لا يزاحمهــن أحد من الرجال، وقد ورد 
أنَ عمــر بن الخطاب كان ينهى أن يُدخَل من باب 

النساء(٢٠).
روى الإمام أبو داود عن نافع عن ابن عمر قال: 

قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «لو تركنا هذا الباب للنساء». 
قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات(٢١).

(٦) أن تلتزم المرأة بالأدب داخل المســجد، 
فــلا تتقــدم إلــى الأمــام لتــرى الرجــال أو ليراها 
الرجال، كما يحرم المسلك نفسه على الرجال، 
وقــد تكاثــرت الأحاديث فــي هذا المعنــى(٢٢)، 
ومنهــا حديــث:  «خيــر صفــوف الرجــال أولها 
وشــرها آخرهــا، وخيــر صفــوف النســاء آخرها 
وشــرها أولها»(٢٣)، والمراد من الحديث صفوف 
النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين 
متميــزات لا مــع الرجــال، فهن كالرجــال: خير 

صفوفهن أولها، وشرها آخرها.
فإذا توفرت هذه الشــروط، وطلبت المرأة من 
زوجها الخروج للصلاة في المسجد، فلا يمنعها، 
وقد اســتفاضت الأحاديث الصحيحة عن رســول 
االله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ومن هذه الأحاديث ما يلي:
اســتأذنت  «إذا  صلى الله عليه وسلم:  قــال  الأول:  الحديــث 

أحدَكم امرأتُه إلى المسجد فلا يمنعها»(٢٤).
الحديــث الثاني: عن عبــد االله بن عمر قال: 
تمنعــوا  يقــول: «لا  صلى الله عليه وسلم،  االله  رســول  ســمعت 
نساءكم المســاجد، إذا استأذنَّكم إليها»، قال: 
فقــال بلال بــن عبــد االله: واالله لنمنعهــن، قال: 
فأقبل عليه عبد االله، فســبه سبا سيئا، ما سمعته 
سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول االله صلى الله عليه وسلم، 

وتقول: واالله لنمنعهن(٢٥).
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.136 ì 397 /2 …hƒædG ìöT ,óLÉ°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .º∏°ùe ΩÉeE’G ¬LôNCG (26)

.137 ì 397 /2 …hƒædG ìöT ,óLÉ°ùŸG ¤EG AÉ°ùædG êhôN ÜÉH .IÓ°üdG ÜÉàc .º∏°ùe ΩÉeE’G ¬LôNCG (27)

.900 ì 444 /2 …QÉÑdG íàa .13 ÜÉH á©ª÷G ÜÉàc .…QÉîÑdG ΩÉeE’G ¬LôNCG (28)

.98 ì 232 /1 .ø¡ª«∏©Jh AÉ°ùædG ΩÉeE’G á¶Y ÜÉH .º∏©dG ÜÉàc .…QÉîÑdG ΩÉeE’G ¬LôNCG (29)

.101 ì 236 /1 .…QÉÑdG íàa ,º∏ p©dG ‘ mI nó pM ≈∏Y É keƒj pAÉ°ùæ∏d π©é oj πg ÜÉH .º∏©dG ÜÉàc .…QÉîÑdG ΩÉeE’G ¬LôNCG (30)

.¢UÉN (50) ,(ΩÉY 872) ì 421 /3 …hƒædG ìöT ,áÑ£ÿGh IÓ°üdG ∞«ØîJ ÜÉH .á©ª÷G ÜÉàc .º∏°ùe ΩÉeE’G ¬LôNCG (31)

.(52) ì 421 /3 …hƒædG ìöT ,áÑ£ÿGh IÓ°üdG ∞«ØîJ ÜÉH .á©ª÷G ÜÉàc .º∏°ùe ΩÉeE’G ¬LôNCG (32)

الحديــث الثالــث: عن ابن عمر أن رســول االله 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء االله مساجد االله»(٢٦).

الحديــث الرابــع: عن ابن عمر قال: ســمعت 
رسول االله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا استأذنكم نساؤكم إلى 

المساجد فأذنوا لهن»(٢٧).
الحديــث الخامس: عن ابن عمر قال: «كانت 
امــرأة لعمر تشــهد صــلاة الصبــح والعشــاء في 
الجماعــة في المســجد، فقيل لها: لــم تخرجين 
وقــد تعلمين أن عمــر يكره ذلك ويغــار؟ قالت: 
وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رســول االله 

صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء االله مساجد االله»(٢٨).
والدارسُ للســنة المطهرة في منابعها الأصيلة 
يرى المرأة على عهد رســول االله صلى الله عليه وسلم، وعلى عهد 
خلفائه الراشــدين لم تحرم نصيبها من المسجد، 
ولم تُمنــع من شــهود الجماعة، والاســتماع إلى 
المواعــظ والتذكير والإرشــاد. بل لقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يعطيهــن مزيدًا من عنايته، فربما وجه إليهن 
موعظــة خاصة بعــد انتهائه مــن الموعظة العامة، 
نظــرًا لأنهــنَ في آخــر الصفوف؛ فعــن ابن عباسٍ 
-رضــي االله عنهمــا-: «أن رســول االله صلى الله عليه وسلم خــرج 
ومعه بلال، فظن أنه لم يُسْمِع، فوعظهن وأمرهن 
بالصدقــة، فجعلت المرأة تلقــي القرط والخاتم، 
وبلال يأخذ في طرف ثوبــه»(٢٩). وإنهن ليزددن 
رغبة فــي هذه المواعــظ، ويكرهــن التخلف عن 
الرجال في هذا المضمار، فيطلبن إلى رســول االله 
صلى الله عليه وسلم أن يخصهــن بيــومٍ يتحدث إليهــن فيه، نظرًا 

لقلة اجتماعهن به.

عــن أبي ســعيد الخدري قــال: قالت النســاء 
للنبــي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما 
من نفســك، فوعدهــن يوما لقيهــن فيه فوعظهن 
وأمرهــن، فكان فيمــا قال لهن: «مــا منكن امرأة 
تقــدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، 

فقالت امرأة: واثنتين، فقال: واثنتين»(٣٠).
وفــي شــهودها الجمعــة خــرج الإمام مســلم 
بســنده عن عمــرة بنت عبد الرحمــن، عن أخت 

لعمرة قالت: «أخذت 
($  #  "!)

(ق: ١)
من في رســول االله صلى الله عليه وسلم يــوم الجمعة، وهو يقرأ 

بها على المنبر، في كل جمعة»(٣١).
كما أخرج عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان 

قالت: «ما أخذت 
($  #  "!)

(ق: ١)
إلا عن لســان رســول االله صلى الله عليه وسلم، يقرؤها كل يوم 

جمعة على المنبر، إذا خطب الناس»(٣٢).
وهكــذا كانــت المــرأة علــى عهد رســول االله 
-صلــوات االله وســلامه عليــه- تحضــر الجمعــة 
والجماعــة ومشــاهد الخيــر، وترجع إلــى بيتها 
قريــرة العيــن، راضيــة النفــس، عامــرة القلــب 
بالإيمــان والتقــى، فتحســن القيــام بأمــر بيتهــا 
والتبعــل لزوجها، وتربيــة أبنائها وقد علمت من 
أمر دينها ما علم الرجل، فكانت عونه وساعده.
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بيــد أنَ ذلك لم يفرض عليهــا لزامًا؛ نظرًا لما 
يســتغرق المرأة أحيانًــا من عمل بيتهــا، ورعاية 
أبنائها، حتى لا تجد متسعًا من وقتها للتردد على 
المسجد في كل الصلوات، ولما ينالـها كذلك من 
الحيض والنفاس، وهي لا تباشــر الصلاة أثناءهما 
ولا تمكــث في المســجد، فيسَــرَ االله لهن الأمر، 
ووكلــه إلى مشــيئتهنَ، غير أنه طلــب ذلك طلبًا 
أكيــدًا في صلاة العيدين وأمر النســاء أن يخرجن 
قاطبة يشــهدن الخيــر ودعوة المســلمين، حتى 
مَن لم تباشــر الصلاة منهنَ لمانع شــرعي تشترك 
فــي التهليل والتكبير، وتســمع الوعظ والتذكير 

وتتفقه في الدين.
عــن جابــر بن عبــد االله قــال: «قــام النبي صلى الله عليه وسلم 
يــوم الفطر فصلى فبدأ بالصــلاة، ثم خطب فلـما 
فــرغ نزل فأتى النســاء فذكرهن وهــو يتوكأ على 
يــد بــلال، وبلال باســط ثوبــه يلقي فيه النســاء 
الصدقــة»(٣٣)، وعــن أم عطيــة قالــت: «أمرنا أن 
نخــرج العواتــق وذوات الخــدور»، وعن حفصة: 
«أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، ويعتزلن 

الحيض المصلى»(٣٤).
وسألت امرأة رسول االله صلى الله عليه وسلم فقالت: «يا رسول 
االله أعلى إحدانا بأس -إذا لم يكن لها جلباب- أن 
لا تخــرج؟ فقال: لتلبســها صاحبتها من جلبابها 

ولتشهد الخير ودعوة المسلمين»(٣٥).
فهذا رســول االله صلى الله عليه وسلم وقد بُعث إلى الناس كافة 

رجالاً ونســاءً، بل إنسًــا وجنًا لم يقبل أن تتخلَف 
المــرأة عــن هــذا اليــوم المشــهود، وتجلس في 
بيتهــا، ولو لــم يكن لها ثوب يناســب الجماعة، 
أو كانــت لا تباشــر الصــلاة، بل عليهــا الحضور 
تجــدد إيمانهــا، وتقــوي يقينها، وتفقــه دينها، 
وتعرف واجباتها، وتبتهج كذلك بهذا العيد كما 
يبتهج الرجال، بما يعود عليها بالخير في روحها 
ودينها وجسمها. كذلك شهدت المرأة المشاهد 
الأخرى الجامعة، كصلاتي الاستســقاء وكسوف 

الشمس(٣٦).
أما إذا لم تتوافر الشــروط الســابقة في خروج 
المرأة إلى المســجد للصــلاة، فصلاتها في بيتها 
أفضــل، وعلــى هذا يحمل مــا ورد في بعض طرق 
حديــث ابــن عمــر بلفــظ: «لا تمنعوا نســاءكم 
المســاجد وبيوتهن خيــر لهــن»(٣٧)، وبهذا يتم 
التوفيق بيــن الأحاديث الواردة فــي قضية خروج 

المرأة للصلاة في المسجد.
مــن  المســلمات  منــع  أنَ  «الحــق  وأخيــرًا: 
المســاجد (مطلقًــا) بدعة ســيئة، وبــلاء نُكب 
المجتمــع الإســلامي بــه، فأورثــه الجهل وســوء 
التربية وشــرور التقاليد، ولا شفاء إلاَ بالعودة إلى 

سيرة الرسول الكريم وصحبه الأوَلين»(٣٨).
هــذا وصلَى االله على ســيدنا محمــد وعلى آله 

وصحبه وسلم.




